الغصن والكرمة
قال يسوع: «أنا الكرمة الحقيقيَّة وأبي الكرَّام. كل غُصن فيَّ لا يأتي بثمر ينـزعه, وكل ما يأتي بثمر يُنقِّيه ليأتي بثمر أكثر... اثبتوا فيَّ وأنا فيكم. كما أنَّ الغُصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة, كذلك أنتم أيضًا إن لم تثبتوا فيَّ. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت فيَّ وأنا فيه, هذا يأتي بثمر كثير, لأنَّكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا» (يو15: 1-5). 
نأتي إلى إحدى العِبارات العُظمى التي قالها يسوع عن نفسه, والتي تشرح العلاقة الحميمة الموجودة بين الله وأولاده: «أنا هو الكرمة, وأنتم الأغصان». 
رأيتُ ذات مرَّة غُصنًا من أغصان نبات الليلاك lilac ذي الرائحة العطريَّة مُلقى على الأرض, وظننتُ أنَّه غصنٌ ميِّتٌ لأنَّه كان بعيدًا عن الأصل, إلاَّ أنَّني وجدته, ويا للدهشة! مملوءًا بالزهور العطرة, فساءلتُ نفسي: كيف يستطيع غُصن منفصل عن النبات أن يحمل مِثل هذه الورود الرائعة؟ وعندما أمعنتُ النظر, إذ بي أكتشف أنَّ هناك حلقة وَصل فضيَّة اللون ورفيعة للغاية تربط بين الغُصن وبين النبات الأصلي, وقد كان هذا الرباط هو الذي يستقبـِل القوَّة والغذاء والحيويَّة من النبات الأُم.
يقول يسوع إنَّ ما تفعله الكرمة للأغصان يُمكنه هو أن يفعله لنا. إنَّه يستطيع أن يمدَّنا بالحياة, كما يمكنه أن يجعلنا نُزهِر ونُثمِر, لكن بشرط أن يوجد رباط بين الإنسان والله, وهذا الرباط هو يسوع. إنَّ الإنسان لا يمكنه أن يعِي نفسه ويتحقَّق منها إلاَّ من خلال الاتحاد بالمسيح. المسيح وحده هو الذي يستطيع مساعدة الإنسان في تحقيق أقصى طموحاته, وقدرات الإنسان تتحوَّل إلى إنجازات.
قال مُحقِّق صحفي وهو يُحاور رجلاً بارزًا: ”أفهم يا سيِّدي أنَّك رجُل عصامي“, فردَّ عليه الرجُل قائلاً: ”نعم, أعتقد أنَّني هكذا, ولكن لو اضطررتُ أن أفعل هذا ثانية, فأعتقد أنَّني سأطلب مُساعدة تُعينني“.
يصف د. بول تيليك Dr. Paul Tillich ما يحدث للإنسان عندما يقوم بانتـزاع نفسه من الأصل كالغصن الذي يُنـزَع من الكرمة, ويكتب قائلاً: ”إن حالة حياتنا بأسرها هي النفور من الآخَرين ومن أنفسنا, وسبب ذلك هو أننا ننفُر من أساس وأصل وجودنا, كما أننا ننفُر من أصل وهدف حياتنا الذي هو الله. يوجد داخلنا نفور. لقد انفصلنا عن السر الخفي الذي يُمثِّل عُمق وعظمة وجودنا“.
اثبتوا في المسيح
عليك أن تُلاحظ كيف تتحوَّل الأمور عندما يدخل الإنسان في علاقة شخصيَّة وِديَّة حميمة مع الرب يسوع: «الذي يثبت فيَّ وأنا فيه, هذا يأتي بثمر كثير». عندما تسري عصارة الرب المُنشِّطة في أجزاء حياتنا العميقة والخفيَّة, فإنَّنا نتقوَّى ونغتني ونتشدَّد, إنَّنا نشتـرك في حياة الله ونصبح مِثله, ولا يعود للهزيمة والخوف والإحباط واليأس مكانٌ فينا, فالله الساكن داخلنا يطردها خارجًا.
كان القديِّس بولس يستمتع بمثل هذه العلاقة الحميمة مع الرب, كان غصنًا في كرمة المسيح, وكان يُعبِّر عن هذه العلاقة باستمرار بالكلمات: «في المسيح», هذه التي استخدمها في رسائله 164 مرَّة. كان هذا التعبـير بمثابة المفتاح لكل ما يود أن يقوله. إنَّ الحياة المُنتصِرة, الحياة المُتألِّقة, الحياة المليئة بالقوَّة والمعنى هي الحياة التي نحياها: «في المسيح».
ما معنى أن تكون «في المسيح»؟ يقول د. بول ريز Dr. Paul Rees إنَّنا نعرف معنى أن يكون الإنسان: ”في السياسة“, ”في القانون“, ”في العمل“. فلو كان الإنسان: ”في القانون“, فهذا معناه أنَّ القانون قد أصبح الاهتمام الغالب والرَّغبة المُسيطِرة على حياته, وعندما اختار القانون فقد قام باستثناء جميع الأعمال الأُخرى من حياته, وقام بتكريس نفسه, ووقته, وجهده, وتدريبه, وحتى حياته بأكملها, لأجل القانون. أن تكون: «في المسيح», معناه أنَّ الإنسان قد اختار أن يتبع المسيح, وبالنسبة له, لا تكون أمامه: ”دستة“, من الآلهة, ولكن إله واحد: المسيح الذي يُسلِّم له المسيحي حياته دائمًا.
عندما يحدث هذا: يكون الإنسان «في المسيح», ويصبح غُصنًا في كرمة المسيح, ويكون له مصدر حيوي للاتِّصال بالمسيح الذي يتلقَّى منه الحياة والطاقة. إنَّه يحيا «في المسيح»كما تحيا الخليَّة في الجسد الذي تنتمي إليه, وتصبح أُلفته مع المسيح على درجة من القُرب تجعله يستطيع أن يهتف مع بولس الرسول: «... أحيا لا أنا, بل المسيح يحيا فيَّ» (غل2: 20), ولكن يُلاحَظ أنَّ هذه الحياة في المسيح ليست هي مُجرَّد علاقة داخليَّة سريَّة بين المسيح والمُؤمن, ولكنها تعتمد أيضًا على عضويَّة المُؤمن في الكنيسة التي تُعتبَـر جسد المسيح المنظور. إنَّه من خلال سرِّ المعموديَّة يتأصَّل كل مسيحي مُؤمن مِثل غُصن في كرمة المسيح, وعندما نفصل أنفسنا بالخطيَّة عن المسيح الذي هو الكرمة الحقيقيَّة, فإنَّ الله يمنحنا عطيَّة التوبة التي بها نستطيع أن نتأصَّل في الكرمة من جديد. إنَّ الطاقة الحيويَّة التي تسري في حياتنا من الكرمة, التي هي المسيح, تأتي إلينا من خلال سرِّ الكنيسة العظيم, ألا وهو سرِّ التناول, حيث يقول المسيح: «مَن يأكل جسدي ويشرب دمي, يثبت فيَّ وأنا فيه» (يو6: 56).
هذا هو معنى أن نكون «في المسيح»:
(1) تكريس الحياة للمسيح الرب.
(2) أن تكون عضوًا حيًّا في جسد المسيح الذي هو الكنيسة.
التأصُّل والإثمار
قال هاري إمرسون Harry Emerson Fosdick ذات مرَّة:
”إنَّنا نتكلَّم كثيرًا عن المسيحيَّة العمليَّة, المسيحيَّة كسلوك, وأنا أُؤيِّد كل ذلك. تُركِّز المسيحيَّة في تفكيرها على وقائع أساسيَّة: إطعام الجائعين, كساء العرايا, عمل إصلاح اجتماعي... مثل هذه المسيحيَّة تُنادي بالثمار على الشجرة, إنَّها تريد نتائج عمليَّة. ولكن في الحقيقة, فإنَّ جذور الشجرة هي عمليَّة هامَّة أيضًا, عمليَّة إلى درجة عالية من الخطورة... “. 
ويستمر في القول: ”إنَّنا نحتاج تأكيدًا مزدوجًا, تأكيدًا على التأصُّل, وتأكيدًا على الإثمار, لأنَّه لا يُمكن أن تكون هناك ثمار على الشجرة ما لم تكن الشجرة مُتأصِّلة بثبات. وبهذه الطريقة يصف كاتب المزامير الرجُل البار فيقول عنه: «يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه, التي تُعطي ثمرها في أوانه» (مز1: 3)“. 
إنَّ المسيحي أيضًا إنسانٌ مُتأصِّل, جذوره ثابتة في المسيح.
ولكن ما هو الاختلاف الذي يُحدثه التأصُّل في المسيح مِن عدمه؟
يقول المُرنِّم: «إذا سرتُ في وادي ظل الموت لا أخاف شرًّا, لأنَّك أنتَ معي» (مز23: 4) هذا ما يقوله داود, فالمسيحي لا يخاف موتًا أو شرًّا.
ويقول إشعياء النبي: «وأمَّا مُنتظِرو الرب فيُجدِّدون قوَّة, يَرفعون أجنحة كالنسور, يركضون ولا يتعبون, يمشون ولا يَعيون» (إش40: 31). هذا ما يقصده إشعياء: إنَّ المسيحي دائم القوَّة والتجديد في المسيح.
«أستطيع كل شيء في المسيح الذي يُقوِّيني» (في4: 13). هذا هو الاختلاف الذي يقصده التأصُّل في المسيح في حياة بولس الرسول, فالمسيحي يستطيع كل شيء في المسيح.
هذا هو الاختلاف الذي يعنيه التأصُّل في المسيح بالنسبة للدكتور مارتن لوثر كنج Dr. Martin Luther King . 
عندما نتجوَّل في سيارة عبْر الشوارع والطرق السريعة, فإنَّنا نرى على جانبَي الطريق الأشجار وكبائن التليفونات. الأشجار تقوم بمدِّ أطرافها الورقيَّة عبر الطريق مُكوِّنة بذلك مظلَّة من الظِّل الأخضر, ولكن كبائن التليفونات نراها بالية ومُمزَّقة نتيجة العوامل الجويَّة, كما لا تُنبـِت أغصانًا ولا تمنح أيَّ مظاهر جمال لمُتعة المسافرين.
ما هو الاختلاف إذن؟ إنَّه ببساطة يكمُن في أنَّ الأشجار لها جذور, أمَّا كبائن التليفونات فليست لها جذور. إنَّ الأشجار ضربتْ جذورها إلى مصدرٍ لا يُرى في الأرض, والذي منه استمدَّت غذاءها وحياتها.
قال يسوع: «أنا الكرمة وأنتم الأغصان, الذي يثبت فيَّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير».
لا عجب إذاً إن كَتَب بولس الرسول عن المسيح قائلاً:
«ليس أنَّنا كُفاة مِن أنفسنا... بل كفايتنا من الله» (2كو3: 5).
وإن كنَّا أغصانًا في الكرمة الحقيقيَّة, فنحن إذن شركاء الطبيعة الإلهيَّة, ونفس الثمار التي ستنمو في حياتنا, ستكون الثمار التي في المسيح, ويصف بولس الرسول هذه الثمار بقوله: «وأمَّا ثمر الروح فهو: محبَّة, فرح, سلام, طول أناة, لطف, صلاح, إيمان, وداعة, تعفُّف» (غل5: 22و23). 
«إن كان أحد لا يثبت فيَّ يُطرَح خارجًا كالغُصن, فيجف»(يو15: 6). لا يُمكن للغصن أن يحيا بعيدًا عن الكرمة التي يستمدُّ منها حياته وقوَّته.
الكرمة تحتاج أغصانًا
كذلك, فإنَّ العكس أيضًا صحيحٌ, فكما أنَّ الغصن يحتاج إلى الكرمة, هكذا فإنَّ الكرمة تحتاج إلى أغصان, فبدونها يستحيل على الشجرة أن تُثمِر. عندما قال يسوع: «أنا الكرمة وأنتم الأغصان», كان يقول لنا إنَّ هدف ثباتنا فيه هو أن نأتي بثمار لله في العالَم: «بهذا يتمجَّد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي» (يو15: 8). وكما أنَّ الكرمة لا تأتي بثمارها إلاَّ من خلال أغصانها فقط, هكذا المسيح اختار أن يعمل في العالَم من خلالنا, إنَّنا أعضاء جسده؛ الكنيسة. إنَّنا يداه وعيناه وأُذناه وقدماه وفمه. إنَّنا نحن الأغصان التي تأتي الكرمة من خلالها بثمر كثير.
تَسعى المُؤسَّسات الكُبرى لتأسيس مكاتب: ”فرعيَّة“ لها في كل المدن العُظمى, وبهذه الطريقة يتقدَّمون ويتوسَّعون في أعمالهم. بنفس الأسلوب اختار المسيح أن يُؤسِّس مكتبًا ”فرعيًّا“ في كل مسيحي متعمِّد, وعلى سبيل المثال فهو يشتاق أن يُعبِّر عن نفسه في بيتك, ولكنَّه يريدك كغُصن. إنَّه يريدك أن تُؤسِّس مركز عبادة أُسريَّة تُقدِّم فيه مع أهل بيتك الصلاة يوميًّا, حيث تتحدَّث مع أولادك عن الله, وتُقدِّم تكريس الأُسرة بأسرها لله.
كذلك أيضًا يشتاق المسيح أن يُعبِّر عن نفسه من خلالك في عالَم العمل, وعالَم السياسة, وعالَم الفن, وعالَم العِلم, وعالَم المال, ولكنَّه يحتاج غُصنًا, ونحن أغصانه.
وبشكلٍ ما, فإنَّ الله يريدك أن تكون غصنًا في كل يوم, فقد يرشدك لتعين طفلاً مُعيَّنًا, أو أن تحتجَّ على شيء تعرف أنَّه لا يوافق إرادته, أو أن تُعزِّي رجلاً أو امرأة في محنته, أو أن تزور إنسانًا محرومًا, أو أن تتحدَّث إلى شخص انفصل عن الكنيسة, أو أن تقوم بعمل شيء تسمع الله يُناديك لأدائه, كي من كل ذلك تُؤكِّد للجميع حبَّ الله ورقَّته وصلاحه. مِثل هذه الأمور لا تندرج ضمن أعمال رجال الدِّين فقط, فأحيانًا نعتقد أنَّ رجُل الدِّين فقط هو الموكول له أن يتكلَّم مع المُبتعِدين عن الكنيسة, أو هو فقط المسئول عن مساعدة المحرومين والمحتاجين, ولكن في الحقيقة, كما أنَّ رجُل الدِّين هو غصن في كرمة المسيح, هكذا أيضًا العلمانيُّون هم أغصان. المسيح لا يعتمد على غصن واحد, أو على أغصان قليلة, ولكنَّه يعتمد علينا جميعًا للقيام بعمله في العالَم, لنطرح الثمار أمامه.
سُئل شخصٌ ما ذات مرَّة: ”مَن الذي قدَّم لك المُساعدة الكبرى أثناء إقامتك في المستشفى؟“ فأجاب قائلاً: ”السيِّدة التي كانت تأتي لتنظيف الغُرفة كل صباح, إنَّها قدَّمت لي خيرًا جزيلاً, تعلَّمتُ منه أنَّه لا يجب عليَّ أن أرفض مُساعدة أي إنسان في أي أمر يطلبه منِّي مهما كان“.
كانت هذه السيِّدة حقًّا غُصنًا عمَّالاً فعَّالاً في كرمة المسيح, وكان هذا الغُصن يأتي بثمر وفير لربِّها من خلال إعطائها للمرضى في غرفهم جُلَّ اهتمامها ومحبَّتها الخالصة.
سرُّ الإثمار
يستمر الرب يسوع في شرح السرِّ الثاني من أسرار الإثمار. كان السرَّ الأوَّل هو الثبات في الكرمة: «أنا الكرمة الحقيقيَّة وأبي الكرَّام, كل غُصن فيَّ لا يأتي بثمر ينـزعه, وكل ما يأتي بثمر ينقِّيه ليأتي بثمر أكثر» (يو15: 1و2). 
إن تُرِكَت الكرمة لنفسها, فإنَّها سوف تنمو وتعطي مزيدًا من الأخشاب مع قليل من الثمار, ولذلك فبعد أن يزرع الله الكرمة, فإنَّه يُنقِّي الأغصان حتى يجعلها تُثمر أكثر.
تُعطي الكرمة نوعين من الأغصان: أحدهما يأتي بالثمار, والآخر يأتي بالأوراق, ولذلك, فإنَّ الكرَّام يقوم بقطع الأغصان التي تأتي بالأوراق فقط حتى لا تستنـزف القوَّة من الأغصان التي تأتي بالثمار.
ذات مرَّة, قابل الرب يسوع في طريقه شجرة تين, وإذ كان جائعًا, فإنَّه مدَّ يده ليحصل على واحدة من الثمار, ولكنَّه لم يجد سوى الأوراق. لم يجد الرب ولا ثمرة واحدة في الشجرة كلها. تقول لنا الأناجيل إنَّ يسوع لَعَن هذه الشجرة فيبست وماتت. يشرح لنا هذا المثل كيف ينظر الرب يسوع إلى الناس الذين لا تأتي حياتهم بأي ثمار لله, والذين لا تحتوي مسيحيَّتهم إلاَّ على أقوال دون أفعال. مِثل هؤلاء الناس يَبدون مسيحيِّين من الخارج فقط, وهم مُمتلئون بالأوراق المُزيَّنة الجميلة, ولكن عندما يقتـرب الإنسان من حياتهم لا يجد أي ثمار.
إنَّ الدور الذي نقوم به في الكنيسة, والصلاة, والليتورجيَّة, ودراستنا للأسرار المُقدَّسة لهو أمر هام جدًّا, فهذه بحق هي جذور الشجرة, إنَّها نقطة تواصلنا مع المسيح التي نستقبـِل من خلالها حياتنا وقوَّتنا, لا لنأتي بأوراق الكبرياء, ولكن لكي نأتي بثمار المحبَّة والتواضع والخدمة, من أجل أخينا الإنسان ومن أجل كل العالَم الذي نعيش فيه.
يُنقِّي الكرَّام الكرمة من الأغصان غير الضروريَّة حتى يحفظها من أن تُبدِّد وأن تُنفِق طاقتها على الأوراق والأخشاب الميَّتة. يقول يسوع إنَّ الكرَّام هو أبونا, وهو يعمل عملاً مُتواصلاً في حياتنا, ويعمل من أجل خيرنا, ليس فقط من خلال ما يُعطيه لنا, بل وأيضًا من خلال ما يأخذه منَّا؛ من خلال ما يُنقِّيه من حياتنا, ومن خلال قطع الأغصان التافهة الزائدة عن الحاجة والتي لا لزوم لها, حتى نأتي بثمر أوفر.
اختـبر كثير من رجال الله القدِّيسين العظماء مثل هذه التنقيَّة, وكان من ضمنهم توما الكمبيسي Thompas A. Kempis الذي صلَّى قائلاً: 
”لقد طرحتَ يا رب خططي جانبًا حتى أستطيع أن أفتح عينيَّ على عُمق ووضوح خططك أنتَ لي. لن تُبقي على كبـريائي وغروري, وكل فكر متعالٍ في داخلي قد قَمَعتَه, ومن هنا اكتشفتُ كم أنا عزيزٌ لديك“. 
يقول المسيح: «أنا الكرمة», أنا المَصدر الرئيسي لقوَّتكم, وفيَّ ستجدون الكفاية, والاكتمال, والقوَّة.
«وأنتم الأغصان», كما لو كان يسوع يقول لنا: أنا أحتاجكم, لأنَّه من خلالكم أستطيع أن آتي بثمر وفير في العالَم. 
«وأبي الكرَّام»: ولو سمحنا للآب, فسوف يبقى عاملاً في حياتنا, وسيظل يُنقِّي كل ما يستنـزف قوَّتنا, حتى إذا ما جاءنا الرب يسوع في اليوم الأخير, كما جاء منذ زمان لشجرة التين, يجد الثمار التي يتوقَّعها منَّا ويقول لنا: «نِعِمَّا أيُّها العبد الصالح والأمين... اُدخُل إلى فرح سيِّدَك» (مت25: 21).
ثمار التأصُّل في الكرمة
لكي نرى ونُدرِك ونفهم الثمار في روعة جمالها, فنحن نجد القدِّيس بولس يجعل في تضاد ما يُسمِّيه: «أعمال الجسد» قبل أن يتكلَّم في المُقابِل عن: «ثمر الروح», ونحن نجده يصف أعمال الجسد بالقول: «وأعمال الجسد ظاهرة, التي هي: "زنا, عهارة, نجاسة, دعارة, عبادة الأوثان, سحر, عداوة, خصام, غيرة, سخط, تحزُّب, شقاق, بدعة, حسد, قتل, سُكْر, بَطَر, وأمثال هذه"» (غل5: 19-21), هذه الخطايا التي كما لو كان بولس الرسول يقرأها اليوم في مجلاَّتنا وجرائدنا اليوم, يا للعار ويا للخزي!! هذه الخطايا التي ولَّدت عالمًا قاسيًا, عنيف, قاتلاً وقتَّالاً, سِمَته الخطيَّة والإثم والحرب والخراب والدَّمار.
قارن من فضلك بين أعمال الجسد المُخزية والفاحِشة وبين ثمر الروح: «وأمَّا ثمر الروح فهو: "محبَّة, فرح, سلام, طول أناة, لطف, صلاح, إيمان, وداعة, تعفُّف"» (غل5: 22و23), كما عليك أن تلاحظ أنَّ أعمال الجسد هي أعمال مُنفصِلة يُؤدِّيها الشخص, بينما ثمر الروح هي وليدة ونتاج خلقة جديدة بالروح القُدُس والثبوت في الكرمة: المسيح. عندما يثبُت الإنسان في المسيح ويمتلئ بالروح, يبدأ الإنسان في الإثمار, حيث لا ثمر بعيدًا عن الثالوث.
علامات تدلُّ على الإنسان المسيحي
إن سألك شخصٌ ما: ”ماذا يُشبِه الإنسان المسيحي الحقيقي, صِف لي واحدًا منهم“, بماذا تجيبه؟ إنَّ موضعًا حسنًا يمكنك أن تبدأ به هو أن تُحدِّث السائل عن ثمر الروح الذي فيه.
هناك تِسع صفات لا يُمكن إلاَّ للشخص المسيحي أن يحوزها باستمرار وبثبات, لأنَّه ليس إلاَّ الإنسان المسيحي هو الذي ينال القوَّة الفائقة غير الطبيعيَّة التي للروح القُدُس داخله, لكي يُنتِج نوعًا غير عادي من الثمار في حياته الفائقة غير الطبيعيَّة التي يعيشها في المسيح بالروح القُدُس, حياة الفرح والسلام والحُب والصبر, وغيره كثير.
علينا ألاَّ ننـزعج من الأفكار الشرِّيرة التي تُهاجمنا من الداخل: (مر7: 21و22), لأنَّه يمكننا الآن بنعمة الله أن نبتهج ونُسرَّ جدًّا بالأفكار النقيَّة والطاهرة والصالحة التي يضعها في داخلنا المسيح والروح القُدُس الذي يسكُن فينا. الأفكار الشرِّيرة سوف تُحاول جاهدة في أن تجد لها مدخلاً ومسكنًا فينا, ولكن سيكون عملها عبثًا, لأنَّ حشد الأفكار المُقدَّسة والتأملات الطاهرة والعيشة النقيَّة ستخنقها وتقتلها. من القلب المُخلَّص والمُجدَّد بالمسيح, والثابت في الكرمة والساكن فيه الروح القُدُس يأتي: المحبة والفرح والسلام وكل ثمرة شهيَّة مُحبَّبة من ثمر الروح.
الروح القُدُس يحمل الثمار, وكما يقول نيكتاس ستيثاتوس: ”حيثما تُرى ثمار, فهناك يُقيم الله“. يقول يسوع: «من ثمارهم تعرفونهم» (مت7: 16).
ثلاثة أصناف من الثمار
تقع ثمار الروح التسع في ثلاث مجموعات:
(1) المجموعة الأولى وهي تتَّصل أولاً بالله:
(أ) المحبَّة: المحبَّة هي ثمرة من ثمر الروح القُدُس فينا, فهي ليست شيئًا نصنعه أو نختلقه, المحبَّة تنسكب فينا من الروح القُدُس: (رو5:5).
(ب) الفرح: الفرح الحقيقي يسكن في قلب الحُب الحقيقي. يقول القدِّيس ساروفيم ساروفسكي: ”عندما يهبط روح الله على إنسان, ويُغلِّفه ويحيطه بحضوره الكامل, فالنَّفس تفيض بفرح لا يُنطَق به, لأنَّ الروح القُدُس يملأ كل شيء يلمسه بالفرح“.
(ج) السلام: السلام لا يستمد وجوده من الأحداث المحيطة, ولكنه ثمر الروح, والإنسان يستمتع به عندما يتحقَّق من حضور الله في جميع أحوال الحياة, أكانت مُفرِحة أو مُؤلِمة: «ذو الرأي المُمكَّن تحفظه سالمًا سالمًا, لأنَّه عليه متوكِّل» (إش26: 3).
(2) المجموعة الثانية وهي تتَّصل أساسًا بالآخَرين:
(أ) الصبر: وهو الاحتمال مُقابِل الأذى الذي يتولَّد من إساءة الآخَرين, وهذه الصفة لا توجد في الإنسان الطبيعي, كما أنَّه يرفضها أيضًا, فهي ثمرة من ثمار الروح القُدُس, ولا يمكن أن توجد إن لم يكن الروح فينا.
(ب) اللطف: وهو المقدرة التي يُعطيها الروح القُدُس للإنسان ليظلَّ بسيطًا غير مُؤذٍ كالحمام, وحكيمًا كالحيَّات.
(ج) الصلاح: وهذا الصلاح يتأتَّى لنا من الورع والتقوى والتديُّن الذي يجعل منه الروح القُدُس فينا أعمال المحبَّة.
(3) المجموعة الثالثة وهي تتَّصل أساسًا بأنفسنا وهي:
(ا) الإيمان: أي تسليم كل الحياة لله والتخلِّي تمامًا عن الأنا والذات.
(ب) الوداعة: التي هي عكس الغرور والكبرياء والمُماحكة والدفاع عن الذات, والتي تدل بوضوح على أنَّ الروح القُدُس فينا.
(ج) التعفُّف: والتي هي في الحقيقة ليست ضبط النفس بقدر ما هي ضبط الروح التي نُسلِّمها تمامًا لمشيئة الله.
كيف تنمو الثمرة داخلنا؟
تنمو الثمرة داخلنا متى كان لنا علاقة شخصيَّة عميقة وقويَّة مع الله, ثباتها هو ثبات الغُصن في الكرمة, من خلال الصلاة ودراسة كلمة الحياة وطاعتها, ومن التناول ومن محبَّة المحيطين بنا وخدمتهم. المسيح هو الكرمة ونحن الأغصان, وإن ثبتنا فيه, فسنُثمِر ثمرًا جيِّدًا: «الذي يثبت فيَّ وأنا فيه, هذا يأتي بثمر كثير, لأنَّكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا» (يو15: 5).
ليس ثمر الروح إلاَّ ظهور حياة يسوع فينا, وهذا الثمر الروحي هو الدليل الأكيد على وجود حياة المسيح فينا, ومن حياته فينا تتولَّد القوَّة الجذَّابة للحياة المُقدَّسة داخل منازلنا وأماكن أعمالنا ومدارسنا وجامعاتنا وكنائسنا, لأنَّ ثمر الروح في حقيقته هو حياة تتحوَّل بالروح القُدُس إلى صورة المسيح.
مراحل النمو
لا يظهر ثمر الروح في الحال في حياتنا, فالثمر يمر بمراحل نمو مُختلِفة قبل أن يأتي وقت الجمع والحصاد, قال يسوع في أحد أمثاله: «أولاً نباتًا, ثم سنبلاً, ثم قمحًا ملآن في السُّنبل» (مر4: 28). نرى في الأشجار المُثمرة أنَّ أول ما يظهر هو الأزهار الجميلة, ولكن بعد ذلك تفقد الأشجار الأزهار لتبدأ الأثمار. تنقضي فتـرة طويلة من النمو قبل أن يأتي موسم الحصاد, ولحدٍّ كبير, فإنَّ غالبيَّتنا الآن نعبُـر في هذه المرحلة الطويلة.
وهذا النمو الطبيعي للثمر على الأشجار, هو برهان أصيل على أنَّ حياة القداسة تنمو فينا تدريجيًّا, وإن كان نموّنا الروحي بطيئًا لكنه أكيد. وهذا الأمر فيه تحذير واضح للذين يدَّعون بأنَّ النمو الروحي أو الشفاء الداخلي أو التقديس القلبي يحدث في لحظة, بعباراتٍ يقولونها, مثل: ”تجدَّدتُ.. خلصتُ.. تقدَّستُ“,كما لو كان الإنسان يبلُغ النمو الكامل ليصير مسيحيًّا ناضجًا في لحظة, في طرفة عين!! لا يوجد في الواقع ما يُدَّعى بأنَّه خلاص لحظي, أو تقديس فوري, فالقداسة هي عمليَّة مُستمرَّة تنمو وتنضج في هدوء وبثبات واستقرار.
هناك مثلٌ أُحبُّ أن أُكرِّره عن رجل أعمال كان يكتب كل يوم على بطاقةٍ اسم ثمرة من ثمار الروح, ويضعها أمامه في عربته على واقي الشمس, وفيما هو يقود العربة من مكان إلى مكان ومن عميل إلى عميل يأخذ في الصلاة إلى الروح القُدُس ليُغني حياته بهذه الثمرة.
الزرع والحصاد
يقول القدِّيس بولس إنَّه إن أردنا نوال ثمر الروح, فعلينا أن نكون حريصين على ما نـزرعه, وعلى مكان زراعته, إن أردنا أن نحصد ثمر الروح, فيجب أن نزرع للروح.
إنَّ حياتنا تُشبه حقلاً مُنقسمًا إلى قسمين, واحد يُسمَّى الجسد (الذي هو ما نحن عليه بحسب الطبيعة), والقسم الآخَر يُسمَّى الروح (وهو ما نحن عليه بسبب النِّعمة), ويمكننا كل يوم أن نزرع إمَّا للجسد أو للروح, وما نحصل عليه عند الحصاد يتوقَّف على المكان الذي زرعنا فيه. إنَّنا نقصد بالزرع الجماعة التي نعيش في شركتها, والأصدقاء الذين نُعاشرهم, وما نسعى إليه لقضاء وقت راحتنا وإراحة أمزجتنا, وما هو الشيء الذي يستحوذ على اهتماماتنا ويسود على أفكارنا, وبمثل هذه الأمور نحن نزرع إمَّا للجسد (الشيء الأدنى), أو نزرع للروح للسماء, لذلك علينا ألاَّ ندهش إن سمعنا القدِّيس بولس يقول إنَّ من يزرع للجسد يحصُد فسادًا, والذي يزرع للروح ينال حياة أبديَّة. 
ليس هو ثمر الكفاح, بقدر ما هو ثمر الروح
وإن كان من المُتوقَّع منَّا أن نزرع للروح إن أردنا أن نحصُد حياة أبديَّة, فمن الواجب علينا أن نفهم جيِّدًا أنَّ ثمر الروح ليس هو نتيجة صراع وكفاح ونضال أو مجهود شخصي, ولكن هو عمل الروح القُدُس في حياتنا. ما يجب علينا أن نعمله هو أن نضع أنفسنا في حضرة الروح وأن ندعوه في حياتنا, والروح سوف يُتمِّم الباقي. ليس مقدار ما أبذله من جهد هو الذي يعطيني ثمر الروح الذي يصفه القدِّيس بولس في رسالته لأهل غلاطية, لأنَّه يقول عنه إنَّه ثمر الروح وليس ثمر مجهودي الشخصي.
إنَّ نبات الجيرانيوم الجميل لا يُكافح ولا يُجاهد ولا يُناضِل ليُزهر, ولكن فقط يظل مُتعرِّضًا لضوء الشمس. طبعًا نحن لا ننكر دورنا من جهة ري النبات وتنقيته من الحشائش, فبولس يقول إنَّ واحدًا يزرع والآخر يسقي, ولكن الله هو الذي يُنمي, ولكنَّه لن يُعطي النمو إلاَّ لمن يدعو الروح القُدُس ويحيا مُتنعِّمًا في حضرته.
لا تظُن أنَّه يمكنك أن تُنتِج هذه الثمار الجميلة في حياتك بمفردك, كلاَّ وألف كلاَّ, بل ولا ثمرة واحدة يمكنك أن تنالها بدون الله, هذا الظن هو بسبب الكبرياء, ومعروف أنَّه قبل السقوط الكبرياء.
وعندما نظهر أمام الله في اليوم الأخير, فالله سوف يبحث عن ثمر الروح فينا مثلما بحث في شجرة التين غير المُثمِرة, ويا ويلنا إن لم يجد إلاَّ ورقًا: «بهذا يتمجَّد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي» (يو15: 8).
